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 ١٦٢

 
  

  
، وسوق كل بليـغ مـن    ؛ قبلة كل فصيح عربي صميم، ولد في أم القرى) (الرسول

الكلام، رضع الفصاحة في بادية بني سعد، ثم أيده االله تعالى فخصه بجوامع الكلـم، وأغـدق   
   عليه من مائدة الكلام المعجز، فنهل منها ما لم يشاركه فيه أحد؛ فلا عجـب أن يخـتص) (

إلـى  ) ( ها سليقة وطبعا، وقد بعث النّبي، فتجتمع له ناصية البيان من أطراف بمفاتيح القلوب
قوم أكثرهم أميون لا يقرءون ولا يكتبون، فليس تنفعهم النظريات الفلسفية الجافّـة، ولا نكـت   
الحضارات والشعوب السالفة، وإنّما يفهمون ما يعرفون مما يقال لهـم مـن الأسـاليب التـي     

لمعاني وضوحا إلى عقولهم ما يستند إلى الاستدلال بما يحسون، مما يسمعون يألفون، وأقرب ا
  . أو يبصرون أو يتذوقون

منهم هذا المسلك، فمثّل لهم كثيرا من معاني هذا الدين وحقائق ) (وقد علم نبينا الكريم 
  . هذه الحياة بما يحس ويدرك

ليتهم بما يرضي االله عز وجل مـن  من دعوتهم هو تزكيتهم، وتح) (ولما كانت غايته 
صفات الكمال؛ صور لهم شخصية المؤمن المرتضى في أبدع تمثال، وصور لهم مثالـه بمـا   

  .يرسم لهم لوحات لشخصيته) (، وكأنّه  محسوساتيعهدون من 
إن استخدام التّشبيه بأنواعه وسيلة فنّية في الحديث النبوي، وقد اتّخذ قوالـب متنوعـة،   

لاتّسامه بالوضوح الذي هو شأن الشّـريعة المحمديـة والفـن     ؛ر الوسائل استخداماوكان أكث
النّبوي، لأن الصورة التشبيهية تضع قارئها أو سامعها قبالة منظـر واضـح المعـالم، بـين     

  . )١(التّقاسيم، بارز الأبعاد ، مجسدة كل التفصيلات الداخلية بالألوان والمحسوسات الأخرى
:" د القاهر الجرجاني قديما إلى خصوصية التّشبيه، وتملّكه ناصية البيان فقالوقد تنبه عب

إليه يجوز أن تسلّط عليه الاسـتعارة،  ) مثل(ليس كل شيء يجيء مشبها به بكاف، أو بإضافة 
أبديت نـورا سـاطعا   : وتنفّذ حكمها فيه حتّى تنقله عن صاحبه وتدعيه للمشبه، على حد قولك

للت سيفا صارما تريد رأيا نافذا، وإنّما يجوز ذلك إذا كان الشّبه بين مما يقـرب  تريد علماً، وس
  .وقد ستشهد لفكرته هذه ببعض الآثار )٢(" مأخذه، ويسهل متناوله

                                                
  م١٩٨٢مطبوعات جامعة حلب، .١٤٣ص: فایز الدایة. ینظر جمالیات الأسلوب، د )١(
  .، جدة١٩٩١/ ١قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، ط.٢٤٣ص: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني )٢(



 ١٦٣

وهذه بعض من تلك الأحاديث التي تعكس ذلك الفن النّبوي، وقد اكتفيت هنا بما وقع في 
صريح، مبينا ما استطعت استجلاءه مـن معانيهـا    الصحيحين، مما له في التمثيل للمؤمن لفظٌ

السامية، ولفتاتها البيانية، وصورها الفنّية، مستأنسا في شرحه أو توجيه معانيه بما يقاربه معنا 
  .مما في الصحاح أو مما وقع في غيرها، واالله المستعان وعليه التّكلان


  :أنّه قال) (ري في صحيحه عن  أبي موسى عن النبي أخرج البخا

الْمؤْمنِ الَّذي يقْرأُ القُرآن كمثَلُ الأُتْرجة رِيحها طَيب وطَعمهـا طيـب ومثَـلُ     )١(مثَلُ" 
لُ المنَـافق الَّـذي يقْـرأُ    الْمؤْمنِ الَّذي لا يقْرأُ القُرآن مثَلُ التَّمرة لا ريح لَها وطَعمها حلو، ومثَ

القُرآن كمثَلِ الريحانَة رِيحها طيب وطَعمها مر ومثَلُ المنافق الَّـذي لا يقْـرأُ القُـرآن كمثَـلِ     
  . )٢("الحنْظَلَة؛ ليس لَها رِيح، وطَعمها مر

لكفر وأهل الإيمان، افتـرق  لما كان القرآن الكريم هو القول الفصل والفرقان بين أهل ا
النّاس إلى طوائف تناسب مواقفهم منه وعلاقاتهم به، ولبيان أثر تلك العلاقة في نفوس المجتمع 

الإسلامي، مثّل النبي ) (   أصناف الناس تجاهه بهذا التمثيل البديع، وقد اختار لكـلّ صـنف
هات؛ وقد بدأ النبيمنهم ما يناسبه من المشب ) (بعبارة معتادة من القرآن الكـريم،   تمثيله هذا

وكأنّما في ذلك إشارة حية إلى أن هذه الحكمة مستقاة من ذلك الهـدي،   ، )كمثل… مثل (وهي 
  .وأن هذا البيان هو من ثمار التّلمذة لذلك البيان المعجز

 :فبدأ بأكملهم صفة، وأشدهم علاقة بالقرآن، وهم الصنف الذين وصفه القرآن فقال

       )هذا الذي يقرأ القرآن،  )١٢١البقرة من الآية ،
، هو كالأرض الطيبة النقيـة،   )٣()يقْرأُ القُرآن ويعملُ بِه( ويعمل به كما تفيده الرواية الأخرى

هنا ) ( بأنّها قبلت الغيث، فانتفعت به ونفعت غيرها، مثّله النّبي) ( التي وصفها رسول االله
؛ وقد أطنب شراح هذا لحديث في بيان محاسن هذه الفاكهة؛ فقالوا لأنها أفضل ما  )٤(بالأترجة

                                                
والمثѧل مѧا یضѧرب    ... كما یقѧال شѧبهه وشѧبهه بمعنѧى     ،مثله ومثله هذا: یقال. كلمة تسویة: مثل:"قال الجوهري )١(

أحمѧد عبѧد الغفѧور    : تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري، تح الصحاح .تهىمن الأمثال ان
  .٥/١٨١٦: ١٩٨٧-١٤٠٧هرة  القا/ ٤عطار، ط

، محمѧѧد بѧѧن إسѧѧماعیل  أخرجѧѧه البخѧѧاري عѧѧن أبѧѧي موسѧѧى الأشѧѧعري فѧѧي بѧѧاب ذكѧѧر الطعѧѧام، صѧѧحیح البخѧѧاري       )٢(
وأخرجѧه مسѧلم عѧن أبѧي موسѧى      . ٨/١١٨و١١٥و ٦/١٠٧: ١٩٨١-١٤٠١بیروت، ط / البخاري، دار الفكر 

  .٨/١٣٦، ١/١٩٤: أیضا في باب فضیلة حافظ القرآن، صحیح مسلم
المѧؤمن الѧذي یقѧرأ القѧرآن     ( -كمѧا سѧیأتي بعѧد أبѧواب    -ووقع في روایة شѧعبة عѧن قتѧادة    :" ل الحافظ ابن حجرقا )٣(

وهي زیادة مفسرة للمراد، وأن التمثیل وقع بالذي یقرأ القرآن ولا یخالف ما اشتمل علیѧه مѧن أمѧر    ) ویعمل به
  .٩/٦٧: فتح الباري." ونهي، لا مطلق التلاوة

سكون التاء المثناة من فوق وضم الراء وتشدید الجیم وقد تخفف ویروى اترنجة بالنون ضبطت بضم الهمزة و )٤(
الأتѧرج والأترجѧة والترنجѧة والتѧرنج معѧروف وهѧي       .. ، وفیهѧا لغѧات  ٢٠/٣٨:عمدة القاري. الساكنة بعد الراء

  .٨/١٣٣: تحفة الأحوذي. أحسن الثمار الشجریة وأنفسها عند العرب انتهى
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، ولست أتحمس لمثـل هـذه   )١(يوجد من الثمار في سائر البلدان، وذكروا الكثير من محاسنها
يف يضرب القرآن عنها صفحا ليرغب المؤمنين بما هو أدنى منها مرتبة في المبالغات، وإلا ك

للمؤمن القارئ للقرآن بها، هو كونها خير من جمع بـين  ) (والذي أفهمه من تمثيله ! الدنيا؟
خاصتي طيب الطعم وطيب الريح، ربما في الدنيا كلّها، أو فيما تعرف العرب من فاكهة علـى  

ان تقابلان ما عليه هذا الصنف من طيب مخبر وبهاء منظر، وما فيه من الأقل، وهاتان الصفت
فائدة في هذه الحياة؛ فيسع خيره القريب والبعيد المخالط، والبعيد على السواء؛ كما تسر هـذه  

  .الفاكهة آكلها بطيب مذاقها، وشامها بعبيرها
وم، بجـامع إدراك  وفي تشبيه قراءة المؤمن برائحة الأترجة تمثيل للمسـموع بالمشـم  

حسنهما من بعيد؛ دون ملامسة أو تذوق، وفي ذلك إيماء إلى عموم نفـع المـؤمن القـارئ،    
  .كالغيث أينما وقع نفع، ينتشر نفعه مثل انتشار عبير الزهور وأريجها

ثم بين عليه الصلاة والسلام حال الصنف الثاني، بذكر شبيهه في عـالم المحسوسـات؛   
يعرفها العربي، ويعرف مذاقها، فلا حلاوة تعادلها بين أصناف الفاكهة، غير  فذكر التّمرة التي

أن فقدانها صفة الرائحة نزل بها عن مرتبة الأترجة، فاقتصر نفعهـا للقريـب المخـالط دون    
للمـؤمن  ) (البعيد، وهي في هذه الصورة أقرب ما تكون إلى الصورة الأخرى في تمثيلـه  

ليس في منظره الخارجي بهاء للبعيد غير أن الذي يدخله يسر أيمـا  بالبيت الخرب كما سيأتي، 
  .سرور

خص صفة الإيمـان  :" وقد ذكروا سبب تخصيص هذا الصنف بالتمرة في التشبيه؛ فقالوا
بالطعم، وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يمكن حصول الإيمـان  

  . )٢("لزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمهبدون القراءة، وكذلك الطعم أ
فالحلاوة معدن أصيل في هذين الصنفين من النّاس، وأما الرائحة فهي حلية امتاز بهـا  

  .أحدهما على الآخر، على قدر مجهوده وبذله
مداومـة  وقد وقع التّعبير عن القراءة بصيغة المضارع الذي يفيد التّجدد والتّكرار ليفيد ال

فلان يقري الضيف، ويعطي الفقيـر، ولا  : عليها، فكأنما صارت للأول دأبا له وعادة، كقولهم

                                                
جه التشبیه بالأترجة لأنها أفضѧل مѧا یوجѧد مѧن الثمѧار فѧي سѧائر البلѧدان وأجѧدى لأسѧباب كثیѧرة            و:" قال العیني )١(

جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فیها فمن ذلك كبر جرمها وحسن منظرها وطیب مطعمهѧا  
التنѧاول تفیѧد آكلهѧا بعѧد     ولین ملمسها تأخذ الأبصار صبغة ولونا فاقع لونها تسر الناظرین تتوق إلیها النفس قبل 

الالتѧذاذ بѧѧذوقها طیѧѧب نكهѧѧة ودبѧѧاغ معѧدة وهضѧѧم اشѧѧتراك الحѧѧواس الأربѧѧع البصѧر والѧѧذوق والشѧѧم واللمѧѧس فѧѧي      
الاحتظاء بها ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع قشرها حѧار یѧابس ولحمهѧا حѧار ورطѧب وحماضѧها بѧارد یѧابس         

، وانظѧر فѧتح   ٢٠/٣٨:عمѧدة القѧاري  . كتѧب الطبیѧة  وبرزها حѧار مجفѧف وفیهѧا مѧن المنѧافع مѧا هѧو مѧذكور فѧي ال         
لѧم  ) (وقد یُستساغ ذلك لو أنّ النبѧيّ  . ٥/٥١٣: ، وفیض القدیر٨/١٣٣: ، وتحفة الأحوذي٦٧-٩/٦٦: الباري

یذكر لها صفة، أما وقد اختار من بین كل مѧا ذكѧروه هѧاتین الصѧّفتین فѧالأولى المصѧیر إلیهمѧا فѧي توجیѧه وجѧه           
  .الشّبه

  .٩/٦٧: فتح الباري )٢(
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يقولون ذلك فيمن فعل ذلك مرة واحدة، وعليه فإن نفيها عن الثاني لا تفيد عدمها البتة، وإنّمـا  
  )١(.تفيد قلّة الاهتمام بقراءة القرآن، وعدم المداومة

صنفين ومثلهما في أطايب الثمار؛ انتقل بنا إلى بيان الصـنفين  لهذين ال) (وبعد بيانه 
  .المقابلين لهما في دنيا النّاس، وما يقابلهما في دنيا النّبات

فبدأ بأقربهما إلى الأولين؛ وهو صنفٌ شارك الأول في صلته بالقرآن فحاز الريح وفـاز  
فلم يجاوز الطِّيـب حنجرتـه، ولا   بالمديح، لأن القرآن طيب، غير أنّه غفل عن سره الطيب، 

ذلـك  ..اتّصل بقلبه المريض، ولا حصل بركته، فانقلب بسريرة خبيثة، مثّلتها مرارة الريحانـة 
هو مثل المنافق الذي خالف قوله عمله، وأبطن خلاف ما يظهر، ويقول خلاف ما يضمر؛ ذكر 

          :القـرآن جماعتـه فقـال   

……       )٤المنافقون.(  
ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أبعدهما عن خصال الخير، فذكر المنـافق الـذي لا يقـرأ    

اله في نبتة الحنظلة التي عدمت المنفعتين؛ لا ريح لها وطعمها مر، وكذلك القرآن، وشخّص مث
المنافق الذي لا يقرأ القرآن؛ لا شيء يزين ظاهره، ولا باطنُه يعوض ذلك النّقص، وإنّما يزيده 

  .سوءا على سوء من خبث طويته
وهو في ذلك كما مثّل لنا النبي ) (وء، إذا لم تحرقك ناره، لم تُفلتـك أذيـة   جليس الس

ريحه الخبيثة، فأضاف له هنا ميزة اقتضاها موضوع الحديث، وهي أن ريحه مؤذيـة كنـاره،   
فمن شأن جليس السوء طـول المخالطـة   ) (بينما ذكر هنا أذى باطنه، وذلك من دقة وصفه 

لـذي لا  بالمجالسة التي تفضي إلى معرفة صفتيه المؤذيتين، الباطنة والظاهرة، وأما المنـافق ا 
يقرأ القرآن فلا يعرف من ظاهره إلا كما يعرف من حال المؤمن الذي لا يتلـو القـرآن، ولا   

  .تعرفه حتى تخالطه فتلذعك مرارة سمه، وتظهر لك ما كان يضمر من مكنون لؤمه
   -:أذكر منها  وقد أوردوا للحديث فوائد أُخرى،

 تعالى، من المؤمن والمنافق، علـى  أن الحديث يعد مقياساً لكل كلام طيب يرضي االله -
  )٢(.هذه الصورة في التمثيل المذكور، مع مراعاة الفارق بين كلام االله وكلام غيره

وأن تمثيله لأعمال الناس بما يخرجه الشّجر من ثمار، تمثيل دقيق بديع، لأن الأعمال  -
  .هي ثمرات القلوب

                                                
  .٨/١٣٣: ، وتحفة الأحوذي٢٠/٣٨:ینظر عمدة القاري )١(
  .٥/٥١٣: ینظر فیض القدیر. ذكره المناوي عن ابن عربي )٢(
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، وتمثيله للكافر بمـا  )الأترج، والنّخل(إن في تمثيله للمؤمن بما يخرجه الشجر العالي -
، إعلاء من شأن المؤمن وغض مـن شـأن   )الريحانة والحنظلة(قرب إلى الأرض من النّبات

  )١(.المنافق وتحقير لصنيعه
وفي تمثيله للمؤمن بالشجر المثمر إيماء إلى وجود من يتعهده بالعناية من الغرس إلى  -

االله تعالى من يعلمه ويهديه، وليس كـذلك المعـرض عـن    أن يثمر وكذلك المؤمن، يقيض له 
  )٢(.القرآن الكافر به؛ كالحنظلة المهملة المتروكة

وفي الحديث فضيلة حاملي القرآن، وضرب المثل للتقريب للفهـم،  :" وقال ابن حجر -
  )٣(."وأن المقصود من تلاوة القرآن؛ العمل بما دل عليه الحديث الثاني

يث نظرة الجملة الواحدة، واللوحة التي تشكّلها أطياف ألوان هـذه  ولننظر الآن إلى الحد
  .الأصناف

وفي هذا التّصوير انحدار بذكر هذه الأصناف نحو الأسفل، في تسلسل يدلّ عليه تماسك 
النّص، فيرتقي المؤمن القارئ القمةَ ارتقاء الأترجة ذات المنظر الجميـل، والملمـس اللـين    

هة المتميزة، فجمع بين الحلاوة والرائحة الطّيبة معا، فتوحد فيه المضمون والطّعم الطّيب والنّك
والشّكل معا، واستقر المنافق غير القارئ في القاع، استقرار الحنظلة التي تنبت في الصـحراء  
ولا تؤكل، بل هي مثلٌ في المرارة، فجمع ما جمعته من مرارة الباطن وفقدان الفائدة فقـدانها  

الطيبة، فهو كلّه شر، وكما نزلت مرتبته في أسفل السلّم، وقع ذكره في الحـديث فـي   للرائحة 
  .آخر الكلام

وهكذا تُثار حاستا الشّم والذوق بداية من الأترجة ، ثم نجد الصفتين تفرقتا فيما بعـدها؛  
قـدت  فأخذت التّمرة الحلاوة، وأخذت الريحانة الرائحة الطيبة، ثم عطـف بالحنظلـة التـي ف   

وهكذا نجد في الحنظلـة حثّـا علـى    :" الجمالين الشّمي والذوقي؛ يقول الدكتور أحمد ياسوف
العودة إلى جمال الرائحة والطّعم، فالقبيح يبرز الجميل ويبلوره، ذلـك لأن التّضـاد يوضـح    

  )٤(."سمات الطّرفين النّقيضين، والعودة إلى الجمال من الرواكز الداخلية لتماسك النّص
ومع هذا الانحدار المذكور استعمل الحديث سمة هندسية في بناء الفكرة، وذلك ببنائهـا  
في قالب متناظر متناقض؛ تناقض المرارة مع الحلاوة، وتناقض وجود الرائحة الطيبـة مـع   

  .انعدامها
غير أنّه لم يناقض بين الصنفين من كل وجه، فقد يشترك أحدهما مع الآخر في طيـب  

رجة والريحانة، وقد يشتركان في فقدانها كالتمرة والحنظلـة، غيـر أن الحـديث    الراّئحة كالأت

                                                
  .٢٠/٣٨:ینظر  عمدة القاري )١(
  .٥١٤-٥/٥١٣: ینظر فیض القدیر )٢(
  .٩/٦٧: فتح الباري )٣(
  .٥١٧ص: الصورة الفنّیة في الحدیث النّبوي الشّریف )٤(
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لأحكـام  ) (ينصب حلاوة الباطن فيصلا بينهما، وقد نجد لهذه القسمة انعكاسا في تصـنيفه  
، .)الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس: (لأعمال بقوله

  .ون في جانب الحلال كما يمكن أن يكون في جانب الحراموالمشتبه قد يك
استعمل النبات أو الفاكهة لا للغاية الاستهلاكية المعتـادة عنـد   ) (وأنت ترى هنا أنّه 

الناس، وإنما توسل بها لينهض بأذواقهم عن مهمة الغذاء، ويشخّص لهم المعاني السامية، فـي  
  .ر في شر ما يستقبحونخير ما يعرفون، ويبين لهم سفاسف الأمو

فهو يمكّن في إثارة حاسة الشّم لدى الكلام عن رائحة الثّمار، والشّم أرقى من التّـذوق،  
  )١(.لأنّه يدلّ على رهافة شعور، كما يصور بعداً مكانيا أو وسيطا

أن قـراءة القـرآن   :" يقول الدكتور ياسوف في الوجه في تمثيل الصوت بالرائحة الزكية
ظاهرة حسية اقترنت بالشّم لتتّخذ مساحة، لأن الأصوات القرآنية تتمدد مع الأثيـر،  …الكريم 

وتصل بأنفاسها المنعشة إلى المجاورين كالرائحة الطّيبة، وهذه الإحساسـات الواضـحة عنـد    
المتلقّين لا تقوم على مصادفة، مما يبهمها عليهم، فهي روائح ومذاقات مقررة الفاعلية استخدم 

  )٢(."ا النّبات منبها، وهو من المشاهدات الطّبيعية التي لا يختلف اثنان في جماليتهافيه
وفي استعماله الرائحة الطيبة المنتشرة في الجو للتمثيل لقراءة القرآن تعظيم لشأنه، أيـاً  

ي ما كان مخرجه، فهي تبادر البعيد فتسعده قبل أن يقترب، ولا شك أن الرائحة سابقة للطّعم ف
  .التّذوق الجمالي

وتلك الرائحة الطيبة هي صفة المؤمن تظهر في فضائله من بعد، لأنّـه يسـمع غيـره    
جمالَ أصوات القرآن، تلك الأصوات التي تجلّت مشمومة فغـدا اتّسـاع الذبـذبات الصـوتية     

ن مـا  انتشارا فضائيا لذرات الرائحة الحسية الطّيبة وهذا مثير للخيال، وفي صدره من الإيمـا 
  .يمثّله طيب المذاق، وعندما يتذوق المرء شيئا يدخله في إطار جسمه، ويختلط بذراته

وأما استعمال جمال رائحة الريحانة في المنافق؛ فلأنه يمثّل الجمال الصوتي في القرآن، 
والذي لا ينكر أياً كان مصدر قراءته، ففضيلة هذا الصنف تنحصر في إسماع غيـره هاتيـك   

  )٣(.، أو تذكيرهم بمضامين القرآن، فثمة تأثير إيجابي لقراءة القرآن في كل حالالنّغمات
وههنا لطيفة من لطائف أسلوبه عليه الصلاة والسلام، إذْ كأنّما في المعنى من الوفرة ما 

  .لا يكفي في إدراكه ما يختص به عادة من الحواس، ليتعدى إلى حواس أخرى
  :المتنبي ؛ كقول )(الأدباء من بعده  وهو تمثيل بليغ استعمله كبار

  ي من به صممكلمات توأسمع       أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
  .وكأن السمع وحده عير كاف للإحساس بجمال القراءة فأعانته حاسة الشّم

                                                
  .٣٣٧ص: المرجع نفسهینظر  )١(
  .٥١٧ص: المرجع نفسه )٢(
  .٣٣٩-٣٣٨ص: المرجع نفسهینظر  )٣(
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وأما الحنظلة فهي فاقدة النّفع المباشر، وليس فيها إلا القبح، فكانت أليق بالمنافق الذي لا 
  )١(.ولا يستفيد، بل إن نباتها في الأرض دون الشّجر يومئ إلى دونية المنافق يفيد

والحديث لوحة ذات أربعة مشاهد أو حلْقات وشرائح تمثّل :" يقول الدكتور أحمد ياسوف
  : المجتمع الإسلامي

المنافق، وقـد أسـهم    -المؤمن، مشهد الريحانة -المؤمن، مشهد التّمرة -مشهد الأترجة
التّصعيد في وحدة عضوية الكلام وكأنّه حلقات متّصلة، يؤدي الأولى إلـى الأخـرى،   تشكيل 

حتّى تتشكّل حلقة واحدة كما في الشّكل المرسوم هنا، فالأترجة تتصل بالتّمرة بقـاطع الطعـم،   
والتّمرة تتصل بالحنظلة بقاطع الطعم وفقدان الرائحة، والحنظلة تتصـل بالريحانـة بـالطّعم،    

  )٢(."تتصل بالأترجة بقاطع الرائحةوالريحانة 
  
  

    
  

  
            

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٣٧ص: المرجع نفسهینظر  )١(
  .٣٣٩ص: المرجع نفسه )٢(

 
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
مثلُ المؤْمنِ كَمثَل شَجرة "  :قال) (أن النبي ) (أخرج البخاري من حديث ابن عمر 

هي شَجرةُ كَذا، هي شَجرةُ كَذا، فـأردتُ  :  ، فقال القَوم )١(خَضراء لا يسقُطُ ورقُها، ولا يتَحاتُّ
  )٢(."هي النَّخْلَةُ: فاستَحييتُ،  فقال -وأنا غُلام شاب-أن أقُولَ هي النَّخْلَةُ 

فَحدثْتُ بِه عمر فقال لَو كُنْتَ قُلْتَها لَكان أحب إلَي من كَـذا  "  :وزاد في الرواية الأخرى
  )٣(."وكَذا

: يقول تعالى 
 .  

                ولنبينا الكريم حظه الوافر من هذا الفن الجامع بـين الإقنـاع والإمتـاع معـا، فمـن      
بي تلطّفه بهم في التّرقي في مراتب العلوم الدينية من أقـرب  في تربية الجيل المر) ( حكمته

المسالك، ولا شيء يسرع بذلك عند عموم الخلق من قص القصص أو ضرب الأمثال؛ فحشـا  
بواطن الناس بمشاعر الرقّة والعطف والحنان والنّصح لأهل الإيمان والغيرة علـى حرمـات   

، وجاهد الليل والنّهار، حتّى ألحقهم بمراتب المسلمين، وكسا ظواهرهم بحلي الأعمال الصالحة
الأبرار، وكان يقرب لهم المعاني البعيدة بالأمثال القريبة القريبة من مـداركهم، فصـور لهـم    

وهي شـجرة  … وفيها من الخير ما يعرفون…النّخلة…شخص المؤمن هنا مجسدة فيما يألفون 
  .تعرفها أكثر شعوب الدنيا

د العربي في صحاري الجزيرة العربية، فلا يستغرب ما خصها لقد كانت هي والنّاقة زا
من كرامة في أحاديثه، ولم ترد صورة النّخلة في الحديث النّبوي إلا فـي مقـام   ) ( به النّبي

فها النّبيالمدح والفضائل والتّرغيب، ولقد شر ) (   حينما جعلها مثلا للمؤمن، خير مـا يحـب
ك من فرط كرمها الذي تغمر به النّاس، وندرة ما يمسهم منها مـن  ، وكلّ ذل)٤(االله في مخلوقاته

  .سوء
للمؤمن بها دون تقييد ذلك الشّبه بشيء من صـفاتها، ولـيس   ) ( ولقد أتى تشبيه النّبي

في ذلك معنى مطلق المماثلة، وإنّما فيه إشارة إلى كثرة ما فيها من خصال الخير للنّاس؛ مـن  

                                                
قولѧه لا یتحѧات ورقهѧا یعنѧي لا یتسѧѧاقط كمѧا یتسѧاقط ورق الشѧجر وورقهѧا خوصѧها وأصѧѧل          "قѧال الرامهرمѧزي   )١(

  :الحت الفرك قال الشاعر
  ر أراكة         وتعطو بظلفیها إذا الغصن طالهاتحت بقرنیها بری

  .١/٧٠: أمثال الحدیث." وسمي الخوص ورقا كما سمي النخلة شجرة
 .١٠١-٧/١٠٠: صحیح البخاري )٢(
 .٢١٦٤/  ٤ :من حدیث  باب مثل المؤمن  مثل النخلة، صحیح مسلم )٣(
لقѧѧول لا إلѧѧه إلا االله فقѧѧال مѧѧثلا كلمѧѧة طیبѧѧة    والنخلѧѧة سѧѧیدة الشѧѧجر ضѧѧربها االله تعѧѧالى مѧѧثلا  :" قѧѧال الرامهرمѧѧزي )٤(

بالرجѧل المѧؤمن القѧوي فѧي إیمانѧه المنتفѧع بѧه فѧي         ) (كشجرة طیبѧة أصѧلها ثابѧت وفرعهѧا فѧي السѧماء ومثلهѧا        
  .١/٧٠: أمثال الحدیث." جمیع أحواله والعرب تعظمها ویكثر في أشعارها ذكرها
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مز للنّفع والعطاء غير المشروط، وقد وقع التّصريح بسبب هـذا  سعفها إلى نوى تمرها؛ فهي ر
   )١(."مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك:" التّمثيل البديع في رواية الطبراني، وفيها

وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة فـي  :" وفصل في ذلك ابن حجر فقال
يبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميـع أجزائهـا،   جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن ت

حتى النّوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم 
  )٢(."عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته

 مثلا كلمة طيبـة ضرب االله  :لقوله تعالى) ( وقد ذكروا أن الحديث ذكر بعد تلاوته
قـال الحـافظ ابـن    ،  )٣(فأورده البخاري في تفسيرها إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة

وقد ورد صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن بـن عمـر   : "حجر
هـا  فذكر هذه الآية فقال أتدرون ما هي قال بن عمر لم يخف علـى أن ) ( قال قرأ رسول االله

  )٤(."هي النخلة) ( النخلة فمنعني أن أتكلم مكان سني فقال رسول االله
والحقّ أن في الآية تمثيل للكلمة الطّيبة لا للمؤمن، فيكون هذا الحديث من باب التفريـع  

  .في التمثيل للمؤمن؛ حامل تلك الكلمة، بما مثّل به القرآن لها
الأفهام كلّ مذهب، وحملوه وجوها منهـا   ولما كان التشبيه هنا بهذا الإطلاق؛ ذهبت فيه

  :ما يعرف حسنه ومناسبته، ومنها ما يستغرب
فقال بأن وجه الشـبه هـو    -على مقتضى إطلاق الحديث-فمنهم من أطلق في ذلك  -

  )٥(.كثرة خيرها، ومنافعها من كل الجهات
وشـبه النخلـة   :" وقد ذكر النووي الكثير مما ذكره العلماء في تشبيه المسلم بالنّخلة فقال

بالمسلم في كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام؛ فانه من حين يطلع 
ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس، يتخذ منه منافع كثيـرة، ومـن خشـبها،    
وورقها، وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاطر وحصرا وحبالا وأواني وغيـر  

ك، ثم آخر شيء منها نواها؛ وينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها، وحسن هيئة ثمرها، فهي ذل
منافع كلها، وخير وجمال؛ كما أن المؤمن خير كله، من كثـرة طاعاتـه، ومكـارم أخلاقـه؛     
ويواظب على صلاته وصيامه، وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسـائر الطاعـات، وغيـر    

  )٦(."في وجه التشبيه ذلك، فهذا هو الصحيح

                                                
 ١٤٧/ ١: وإسناده صحیح، فتح الباري: أخرجه الطبراني عن ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر )١(
 .١٤٦-١/١٤٥: فتح الباري )٢(
بیѧروت، طبعѧة بالأوفسѧѧت عѧن طبعѧة دار الطباعѧة العѧѧامرة      /، محمѧد بѧن إسѧѧماعیل، دار الفكѧر   صѧحیح البخѧاري   )٣(

  .٢٢٠-٢١٩/ ٥: هـ١٤٠١بأسطنبول، 
 .١/١٤٦: فتح الباري )٤(
  .١٦٧-٢٢/١٦٦:ینظر عمدة القاري )٥(
  .١٧/١٥٤: ي على صحیح مسلمشرح النوو )٦(



 ١٧١

ومن أحسن التفصيلات في تلك الوجوه ما أفادته الآية التي أسسـت لهـذا التّشـبيه،     -
 :والشاهد منها وصف الشّجرة المذكورة فيها بقوله تعـالى 

  )  ١()٢٥-٢٤إبـراهيم( 
أرجح كونها أهم أوجه الشّبه الممكنة من ذلك الإطـلاق؛ وهـي الطيبـة،    وهذه أربع صفات، 

  .وثبات الأصل، وسمو الفروع وشموخها، وتجدد خيرها تجدد الزمان
فليست عن هذه الشجرة بغريبة، كيـف والعربـي يجـدها     فأما ما وصفت به من الطيبة

من الثمار، وزودته بما يقيم معاشه، فعمرت بيته بالأثـاث، وأطعمـت    تغمره بأطيب ما تذوق
جياعه، وأعلفت دوابه، وخفّفت وطأة حر الشّمس عليه بظلالها الوارفة، لقد غمرته بالطيبة من 

  .كل جانب
وقد نبه الدكتور أحمد ياسوف في تعليقه على هذا الحديث إلى ملحظ دقيق فـي التّعبيـر   

ملحوظ في نص الحديثين وفي غيرهما، استعمال صيغة الإفراد المؤنثة؛ ممـا  وال:" النّبوي فقال
٢(."يوحي برقّة النّخيل، وتذكير بالأمومة المعطاء، فكأنّه عطاء مصحوب بحنان وود(  

يشير صحة أصوله التي يقوم عليه دينه، وتقوم عليها حياته، فكمـا أن   وأما ثبات الأصل
النّخلة قائمة على أصول ضاربة في أعماق الأرض، تبغي بلوغ معين ماء الحياة، فإن المؤمن 
قائم على أصول تقيم له كيانه، ومع ذلك فهو دائم البحث على المزيد فـي فـروع الشّـريعة،    

  .متطلّع إلى أصول الأصول
، ففيه صورة باهرة لشـموخ المـؤمن وإبائـه وأنفتـه،     ا تطاول فرعها في السماءوأم

وتساميه عن الدنايا؛ أرجله في ضاربة في رحم الثّرى، وهامته في الثّريا، وإذا كانـت فـروع   
النّخلة تتطلّع إلى السماء طالبة ضوء الشّمس، تُحلّي بها حموضة بلحها، فإن المـؤمن يتطلّـع   

  .، ليجد في قلبه حلاوة ذلك الإيمانالنفحات الربانيةفيها لأنوار إليها يتعرض 
، فإنها سجية المؤمن التي غرسها االله فيه، وشرع وأما إيتاؤها أكلها كلّ حين بإذن ربها

ويطعمـون  :لها الزكاة والصدقات وأصناف النفقات، في سبيل االله، قال تعالى فـي وصـفهم  
أسيرا إنّما نطعمكم لوجـه االله لا نريـد مـنكم جـزاء ولا     الطعام على حبه مسكينا ويتيما و

  .شكورا
  
  

                                                
فѧي الآیѧة هѧي النخلѧة، والحѧدیث عنѧد الترمѧذي؛ قѧال         ) كشѧجرة طیبѧة  (روي عن أنس مرفوعا وموقوفا قوله أن  )١(

  .٩/٣٠٤: هذا حدیث حسن غریب صحیح ، ینظر تحفة الأحوذي: فیه
  .٣٢٩ص: الصورة الفنیة في الحدیث الشریف )٢(



 ١٧٢

ومما ذكروا من أوجه الشّبه أن ورقها لا يسقط ولا يتحاتّ؛ قـالوا ولا تسـقط لمـؤمن    
  )١(.دعوة، مستدلّين ببعض طرق الحديث عن ابن عمر

يتحـاتّ  لا (وفي هذا الحديث لفتةٌ نبوية إلى خاصية من خواص هذه الشّجرة فذكر أنّـه  
؛ وبهاء الشجرة ملازم لأوراقها وجودا وعدما، وإذا كانت أكثر الأشـجار تفقـد ذلـك    )ورقها

البهاء فترة كل سنّة، فإن هذه الشجرة الطّيبة تبقى باسقة وارفة الظلال على مدار السـنة بـل   
 طول حياتها، وإن من كرمه تعالى ورحمته بسكان الصحاري أن أبقى لهم فيئها، لمـا تعانيـه  

  .بيئتهم من لهيب حر الشّمس
وكذلك المؤمن تبقى نظارته ما بقيت فيه الحياة، لأنه كما كان السر فـي بقـاء نضـارة    
أوراق النّخلة فيما تتلقّاه من رحم الأرض من مواد أساسية للحياة، ثم تصنّع ذلك في أوراقهـا  

ول الإيمان، يقويها مـا  بوساطة ضوء الشّمس، فإن المؤمن يستمد تلك النّضارة مما فيه من أص
  .يتلقاه من هداية وتوفيق النور المنبعث من السماء

ومن تلك الأوجه أيضا ما حكاه ابن حجر عن القرطبي؛ أن التشبيه وقع بينهما من جهة 
أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه 

  )٢(.وميتاينتفع بكل ما يصدر عنه حيا 
وقد بالغ بعضهم فتكلّف لهذا التمثيل ما يستغرب من أوجه الشّبه؛ كزعمهم بأنّها تشـبهه  
في كونها إذا قُطع رأسها ماتت، أو لأنها لا تحمل حتى تلقح كما يلقح الآدمية، أو لأنها تمـوت  

 ـ  ين آدم بالغرق، وقالوا إن لطلعها رائحة من الآدمي، وأنها تعشق، وأنّها خُلقت من فضـلة ط
  )٣(.وغير ذلك مما لا يؤيده نقل، ولا يستسيغه عقل

وعلى الجملة فإن الحديث في عمومه يرمي إلى بيان ثبات الفكر والمعتقـد والأصـول   
التي تقوم عليها النّفس المؤمنة لطول ثبات الأصول التي تقوم عليها هذه الشّجرة وبقائها حتـى  

بة والخيرية الثابتة للمؤمن ثبات أصـوله، كطـول   ، ويريد بيان الطي-كما هو معهود-بعد مما 
ثبات ذلك في النخلة، ويريد الإشادة بطلّته البهية، وبهاء الإيمان في وجهه، وشموخه لاقترانـه  
بشجرة عالية، وإنّها لترمز إلى العطاء، وهكذا صارت النّخلة بجزئياتها المشوقة قبل معرفتهـا  

  )٤(.مةتنسكب على المؤمن وتجسد خصاله الكري

                                                
أسامة في هذا الحدیث مѧن وجѧه آخѧر عѧن بѧن عمѧر ولفظѧه قѧال كنѧا عنѧد            استندوا على ما رواه الحارث بن أبي )١(

لا، : إن مثل المؤمن  كمثل شѧجرة؛ لا تسѧقط لهѧا أنملѧة، أتѧدرون مѧا هѧي؟ قѧالوا        :" ذات یوم فقال) (رسول االله
فѧѧتح : ذكѧѧره الحѧافظ فѧѧي الفѧѧتح ولѧم یبѧѧین حالѧѧه  ." هѧѧي النخلѧѧة؛ لا تسѧقط لهѧѧا أنملѧѧة، ولا تسѧقط لمѧѧؤمن دعѧѧوة   : قѧال 

 .١/١٤٥: لباريا
 .١/١٤٧:فتح الباري )٢(
 .١/١٤٧: ینظر رد الحافظ ابن حجر لهذه الأقوال وتضعیفه إیاها، فتح الباري )٣(
  .٣٢٩ص: ینظر الصورة الفنیة في الحدیث الشریف )٤(



 ١٧٣

علـى   )١("مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك مثل المؤمن"وقد نبه الحديث الثاني 
إثبات الإطلاق الذي تضمنه الحديث الأول، فبين من عموم نفع النخلة ما جعلها رمـزا للنّفـع   

  .والعطاء، واتّخذها للمؤمن مثلا يحتذى في السعي إلى مراتب الكمال الخلقي


 نِ النبيع أبِيه بٍ عناالله بنِ كَع دعب أخرج البخاري عن) (قال ": نِ كالخامةؤْمثَل المم
 ـ ا من الزرعِ تُفيئُها الريح مرةً وتعدلُها مرةً ومثَلُ المنافق كالأرزة لا تَزالُ حتَّى يكُون انْجِعافُه

ةًمدةً واح٢(."ر(  
مثَـلُ المـؤْمن   "  :أنّه قال) (عن رسولُ االله) (وأخرج أيضا من حديث أبي هريرةَ 

 كـالأر والفاجِر لاءلَتْ تَكَفَّأُ بالبتَدكَفَأتْها فإذا اع يحثُ أتَتْها الريح عِ منرالز نم ةثَلِ الْخامكَم ةز
  )٣(."حتى يقْصمها االله إذَا شاء صماء معتَدلَةً
هي الغضة الرطبـة مـن النبـات أول مـا     : )٤(بالخاء المعجمة وتخفيف الميم :كالخامة

، وفي اللسان أنها الغضة الرطبة من النبات، وذكر عن ابن الأثير بأنها الطاقة اللينـة،  )٥(ينبت
  . )٧(نها السنبلةوقد وقع في رواية لأحمد بأ ،)٦(وأن ألفها منقلبة عن واو

والريح تفيىء الزرع والشجر تحركهما وفـي الحـديث مثـل    :" قال في اللسان :تُفيئُها
كالخامة من الـزرع مـن   (المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح مرة هنا ومرة هنا وفي رواية  

شـعرها  وفيأت المـرأة  :" وقال )٨(."تحركها وتميلها يمينا وشمالا: أي) حيث أتتها الريح تفيئها
ومادته فاء وياء وهمزة وأصله من فاء إذا رجع وأفـاءه  :" وقال العيني )٩(."حركته من الخيلاء
وأصـل  :" وقال المنـاوي  )١٠(."وفي رواية أبي ذر تفيأها بفتح التاء والفاء…غيره إذا رجعه، 

  )١١(."ليهالتفيئة إلقاء الفيء على الشيء، وهو الظلّ؛ فالريح إذا أمالتها إلى جانب ألقت ظلها ع

                                                
لسѧѧلفي، دار إحیѧѧاء التѧѧراث العربѧѧي  معجمѧѧه الكبیѧѧر، المعجѧѧم الكبیѧѧر، الطبرانѧѧي، تحقیѧѧق ا أخرجѧѧه الطبرانѧѧي فѧѧي  )١(

  .٣١٤-١٢/٣١٣: القاهرة/ ومكتبة ابن تیمیة 
 .٧/٢: عبد االله بن كعب عن أبیه، صحیح البخاري أخرجه البخاري عن )٢(
  .٧/٣: أخرجه البخاري عن أبي هریرة، صحیح البخاري )٣(
نѧد  ونقل بن التین عن القزاز أنه ذكرها بالمهملة والفاء، وفسѧرها بالطاقѧة مѧن الѧزرع، ووقѧع ع     :" قال ابن حجر )٤(

؛ تسѧتقیم مѧرة، وتخѧر أخѧرى، ولѧه فѧي حѧدیث لأبѧي بѧن كعѧب           )مثل المؤمن مثѧل السѧنبلة  (أحمد في حدیث جابر 
  .١٠/١٠٦: فتح الباري)" مثل المؤمن  مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى(

  .١/٢٥٩: ینظر غریب الحدیث لابن الجوزي )٥(
  .٢١/٢١٠:، وعمدة القاري١٢/١٩٢: ینظر لسان العرب )٦(
رواه أحمد وفیه ابن لهیعة وفیه كѧلام، ورواه البѧزار ورجالѧه ثقѧات،      :"، قال الهیثمي٣٨٧-٣/٣٤٩: سند أحمدم )٧(

وروي عن أنس بن مالك وفیه فهد بن حبان وهو ضعیف ورواه البزار وفیه عبد االله بن سلم صѧاحب السѧایرى   
  .٣/١٥: مجمع الزوائد. ولم أعرفه وبقیة رجاله رجال الصحیح

  .١/١٢٥: عربلسان ال )٨(
  .١/١٢٥: لسان العرب )٩(
  .٢١/٢٠٩: عمدة القاري )١٠(
  .٥/٥١٣: فیض القدیر )١١(
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كفأتها بفتح الكاف والفاء والهمز أي أمالتها، ونقل بن التـين أن  :" قال ابن حجر :كَفَأتْها
  )١(."منهم من رواه بغير همز ثم قال كأنه سهل الهمز وهو كما ظن والمعنى أمالتها

إنما هي الأرزة بتسكين الـراء؛ وهـو شـجر    …الأرزة عندي :" قال أبو عبيد :الأرزة 
: م، و قد رأيته يقال له الأرز، واحـدتها أرزة، وهـو الـذي يسـمى بـالعراق     معروف بالشا

  )٢(."الصنوبر، وإنما الصنوبر ثمر الأرز؛ فسمى الشجر صنوبرا من أجل ثمره
جعفت الرجـل إذا  : الانقلاع؛ ومنه قيل: الانجعاف:" قال أبو عمرو بن العلاء :انْجِعافُها

انجعافها أي انقلاعها؛ قاله ابن سـيده، وقـال   :" وقال العيني )٣(."صرعته؛ فضربت به الأرض
جعفتـه فـانجعف،   : يريد كسرها من وسطها، ومادته جيم وعين مهملة، وفاء؛ يقال: الداودي

  )٤(."قلعته فانقلع: مثل
  : المعنى العام للحديث
والمعنى فيما نرى أنه شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الريح لأنه مـرزأ  :" قال أبو عبيد 

نفسه وأهله وماله وولده  وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميلها الريح  والكـافر لا يـرزأ    في
شيئا حتى يموت فإن رزى لا يؤجر عليه  فشبه موته بانجعاف تلك حتـى يلقـى االله بذنوبـه    

  )٥(."جمة
معنى هذا الحديث أن المؤمن مـن  :" أورد العيني قول المهلّب في معنى الحديث فقال -

جاءه أمر االله انطاع له ولان له ورضي به وإن جاء مكروه رجا فيه الخيـر وإذا سـكن   حيث 
البلاء اعتدل قائماً بالشكر لربه على البلاء بخلاف الكافر فإن االله عز وجل لا يتفقده باختبـار  
بل يعافيه في دنياه وييسر عليه أموره ليعسر عليه في معاده حتى إذا أراد االله إهلاكه قصـمه  

  )٦(."الأرزة الصماء ليكون موته أشد عذاباً عليه وألماًقصم 
أي هو كثير الآلام في بدنه وماله فيمرض ويصاب غالبا ويخلو مـن  :" وقال المناوي -

ذلك أحيانا ليكفر عنه سيئاته بخلاف الكافر فإن الغالب عليه الصحة كما مر ليجـيء بسـيئاته   
  )٧(."كاملة يوم القيامة

  
  

                                                
  .٢١/٢٠٩:، وینظر عمدة القاري١٠/١٠٧: فتح الباري )١(
  .١/١١٨: غریب الحدیث لابن سلام )٢(
  .١/١١٧: غریب الحدیث لابن سلام )٣(
  .٢١/٢٠٩:عمدة القاري )٤(
  .١/١١٨: غریب الحدیث لابن سلام )٥(
  .٢١/٢١٠:عمدة القاري )٦(
  .٥١٢/ ٥: فیض القدیر )٧(
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ي المعنى العام لهذا الحديث، ولْنرجع فيه البصر الكرة بعد الأخرى هذه مجمل أقوالهم ف
  :لنتذوق بعض بدائعه، وسحر بيانه

إن الفكرة التي استدعت التمثيل للمؤمن هنا بالزرع تختلف عن التي في حديث النّخلـة؛  
في الحياة، الفكرة هنا هي التمثيل لحياة المؤمن وتقلبات أحواله في هذه الحياة، وذلك ما نشاهده 

  .في حديثه الآخر من أن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه) (ولعلّه ما أشار إليه النّبي
وتلك منحة إلهية عظيمة لأولي الصبر منهم، فهي سلّمهم إلى معالي الخصال وعـوالي  

  .الدرجات في الجنان
بك أجسادهم، عـامرة  بينما يأخذ الكافر حقّه من النّعيم في الدنيا فتراه شامخا متعاليا، تعج

  .بلادهم
للمؤمن مثالا للتواضع، تشاطر الحياة حلوهـا ومرهـا، فـإذا    ) (ومن هنا اختار النبي

  ابتليت لانت وانحنت وصبرت، وإن تعافت انتصبت وشكرت، حتى إذا حان أجلها أخذت بأيـد
  .حانية، وانقلبت في عيشة راضية

ا الكافر فيمده االله تعالى بما يناسب عتوه وغروره، من مظاهر الكبريـاء والتعـالي   وأم
  .على الخلق والحق، ويمد في عمره زيادة في الإعذار، حتى إذا استوى أخذه االله أخذة رابية

أن الزرع ضعيف مستضعف، والشّجر قـوي   -إذن-) الزرع(فمن دواعي اختيار كلمة 
لا مزرع، والزرع بخلاف مستكبر متعاظم، فالشّجر لا يتأثر من حر وبرد ولا من كثرة قاع، و

  .ذلك
للمؤمن بما مثّل به ) (ونعود فنقول إن هذا الريح من ذاك العود، فد مثّل رسولنا الكريم

  :القرآن الكريم في قوله تعالى
)٢٩الفتح.(  

بخلاف الشجر؛ فإنّك مـن بعيـد تـراه     ومن ذلك ما أشارت إليه الآية من تآزر الزرع
 :متآزرا فإذا وافيته ألفيته مشتتا كالذي ذكر تعالى من أوصاف المنافقين

.  
وفي الزرع فائدة عظيمة لأهله عند موته، فهو مؤونة الآدميين وغذاء أبدانهم، وسـبب  

داً؛ فإما صدقة جارية أو علـم نـافع أو   حياة أجسادهم، وكذلك المؤمن لا ينقطع خيره بموت أب
  .ولد صالح يدعو له؛ كل هذه تنفع الناس من بعده وتنفعه في قبره

أن الخلائـق  ) (وليس في الصنوبر ما يضاهي تلك الفائدة، كالكافر الذي ذكـر النّبـي  
  .تستريح منه عند موته
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ء، والحديث يقوم هذا وقد توافق في الحديث وضوح المعاني مع جمال التّصوير والإيحا
عل التّمثيل الذي هو نوع من التّشبيه، والوجه فيه عقلي، وفيه مشهدان يكونان لوحة، ونحـن  
نتلمس الحركة، ونتصور كيف تحرك الريح النّبتة، وتعيدها إلى حالها، وكيـف تكسـر الأرزة   

ر الانحنـاء، لأنّـه   رأسا، والصبر هنا متجسم في التّكيف المتعب الشّاق مع الريح، وقد اختـا 
  )١(.حركة مؤقّتة، والابتلاء مؤقت كما اقتضت الحكمة الإلهية والربوبية الراحمة

يعنـي إتمامـا لعناصـر    … والحق إن إبراز وجه الشبه :" يقول الدكتور أحمد ياسوف
الصورة، وفيه تحويل من المقارنة إلى الدمج، فنحن لم نعد نتصور حركة الزرع وحـده، بـل   

  )٢(."نسكب هذه الحركة على شخصية المؤمن الصابرصرنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .١٥٣ص: ینظر الصورة الفنیة في الأحادیث النّبویة الشّریفة )١(
  .١٥٣ص: المرجع نفسه )٢(
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
قد استعمل التشبيه استعمالا ينـوء بـه    )( ن النّبيذكره امما سلف إليه نخلص الذي و

عن الثقل، الذي يذكره المحدثون أو بعض القدماء ممن يرى في التشبيه عقما في جانب وفـرة  
فيمـا لا تغنـي   ) (أساليب أخرى كالكناية والاستعارة، ولقد استعمله  المعاني التي توحي بها

فيفي بمـا  …هل يتصور أن يقال رأيت نخلة أو أترجة أو ريحانة…عنه استعارة أو كناية بحال
وفّت، تمثيلاته عليه السلام، قد يكون في التشبيه والتمثيل بعض طول لما اختص به من وظيفة 

الرسالة، وكذا للإبقاء على بعض الفوارق الأساسية التي تميز المـؤمن   البيان التام عند صاحب
عن النّخلة أو الزرع، والكافر عن الأرزة والحنظلة، لكنّه لا يخرج به إلـى الثقـل فـي كـلّ     

  .الأحوال
وتحسسـه المرهـف لمـواطن    ) ( من تلك الأحاديث رقّة طبع النّبـي كما أنّنا نلمس 

  .يئة المحيطة بالجزيرة العربيةالجمال، في بيئته وفي الب
، فيقتـدي  )( كبير في تدريس محمـد وقد لمسنا أيضا في كل ما ذكرنا الأثر القرآني ال

بأمثاله، ويكرم ما كرم، ويهين ما يهين، ويستعمل أيضا ما أكثر القرآن من استعماله، كما فـي  
  ).مثل كذا كمثل كذا وكذا(

ن رسول االله، أعلم أهـل الأرض، وأفصـحهم   وفي الختام نستغفر االله من سوء الفهم ع
  . لسانا، فاللهم هذا الجهد على قدر البضاعة، فبارك فيه واجعله لك طاعة
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
 

/ ١قراءة وتعليق محمـود محمـد شـاكر، ط    :أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني/ ١
  .، جدة١٩٩١

/ أحمد عبد الفتاح تمـام، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة    : ، تحالرامهرمزي، أمثال الحديث/ ٢
   .١٤٠٩/ ١بيروت، ط

  ).ت.د(بيروت، / ، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلميةتحفة الأحوذي/ ٣
  م١٩٨٢مطبوعات جامعة حلب، : فايز الداية. ، دجماليات الأسلوب/ ٤
شـرف، دار إحيـاء   ، النووي أبو زكريا يحيى بـن  شرح النووي على صحيح مسلم/ ٥

  .٢/١٣٩٢بيروت، ط/ التراث العربي
أحمـد عبـد   : تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تـح  الصحاح/ ٦

  : ١٩٨٧-١٤٠٧القاهرة  / ٤الغفور عطار، ط
بيروت، طبعة بالأوفست عـن طبعـة   /، محمد بن إسماعيل، دار الفكرصحيح البخاري/ ٧

  .هـ١٤٠١ول، دار الطباعة العامرة بأسطنب
محمد فؤاد عبد البـاقي،  :، ترتيب وترقيم ، مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيح مسلم - ٨

  ).ت.د(بيروت، / دار إحياء التراث العربي
، أحمد زكريا ياسوف، دار المكتبي، دمشق الشريفالنبوي الصورة الفنية في الحديث  - ٩

   .٢٠٠٢-١٤٢٣/ ١سورية، ط
  .الدين العيني شرح صحيح البخاري، بدر عمدة القاري -١٠
محمد عبد المعيد خـان،  . د: الهروي ابو عبيد، تح بن سلامالقاسم  ،غريب الحديث -١١

 .١٣٩٦/ ١بيروت، ط/ دار الكتاب العربي

، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، محمد فـؤاد  شرح صحيح البخاري فتح الباري -١٢
  .١٣٧٩بيروت، ط / عبد الباقي ومحي الدين الخطيب، دار المعرفة

/ ١مصـر، ط / ، المناوي عبد الرؤوف، المكتبـة التجاريـة الكبـرى   لقديرفيض ا -١٣
١٣٥٦.   

   .ت.د/ ١لبنان، ط/ ، دارصادر، ابن منظور الإفريقي محمد بن مكرملسان العرب -١٤
  .١٤١٢/ بيروت، ط/ ، الهيثمي نور الدين، دار الفكرمجمع الزوائد -١٥
القـاهرة،  / طبـة بن حنبل الشيباني، مؤسسة قر أحمدبن حنبل،  أحمدالإمام مسند  -١٦

   .شعيب الأرناؤوط: تع



 ١٧٩

، الطبراني، تحقيق السلفي، دار إحياء التراث العربـي ومكتبـة ابـن    المعجم الكبير -١٧
  .٣١٤-١٢/٣١٣: القاهرة/ تيمية 













 

  


